
نُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوْذُ � إِنَّ الحْمَْدَ �ِ  مِنْ شُرُوْرِ أنَْـفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ  �ِ نحَْمَدُهُ وَنَسْتَعِيـْ

. وَحْدَهُ لاَ شَريِْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُُ  إلا اللهُ  أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ و وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ،   

هُمَا(  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَآءً  َ�أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

: أمََّا بَـعْدُ ، )كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  ذِي تَسَآءَلُونَ بهِِ وَاْلأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ وَاتَّـقُوا اللهَ الَّ   

باركُ 
ُ
تحدَّثَ الحاضرونَ ف ،قد دُعيتَ إلى وجبةِ عشاءٍ عند أحدِ الأصدقاءِ أو الجيرانِ تخيَّلْ أنكَ ، أيُّها العبدُ الم

وذكروا المسئولَ  ،الخلَْقية والخلُُقيةِ  الصِّفاتِ سوءِ  يتحلَّى به من عن جارهِم وماتكلموا  ،في مواضيعَ كثيرةٍ طويلاً 

ولم  ،حدِ جماعةِ المسجدِ ما فيه من سِرعةِ العصبيةِ أوعابوا على ، من السُّلوكياتِ السَّلبيةِ  يمتازِ بهوما الفُلانيَّ 

، دعاهم صاحبُ البيتِ إلى القيامِ إلى الطَّعامِ وفي غمرةِ حديثِهم الماتعِ  الغبيةَ،ه وتصرفاتِ م قَديماً له ينسوا صديقَاً 

.ى الصُّحونِ، رأيتَ شيئاً غريباً عندما دخلَ الضُّيوفُ إلى مكانِ العَشاءِ، وجلسوا عل.. ولكن   

عليه ، والثَّالثُ اً قليَّ مَ  حنُ الثَّاني قد وُضعَ عليه المسئولُ ، والصَّ شو�ًَّ رأيتَ الصَّحنَ الأولَ وقد وُضعَ عليه الجارُ مَ 

أجسادِ جيبُ أن الحضورَ �كلونَ من لحومِ والعَ  ،سلوقاً مَ ديمُ ، والرَّابعُ عليه الصَّديقُ القَ اً شيَّ محَ  صاحبُ المسجدِ 

.؟من هذه الوليمةِ  فما هو موقفُكَ  ،طبيعيٌّ لا حرامَ فيه ولا حرجَ ويتلذَّذونَ ويستمعتونَ وكأنَّ الأمرَ  إخواِ�م  

وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا (: واللهُ سبحانهَ وتعالى يقولُ في كتابهِ..  ؟الموقفِ  في هذاما العجبُ أيُّها الأحبةُ 

تًا أَخِيهِ  لحَْمَ  َ�ْكُلَ  أَن أَحَدكُُمْ  أَيحُِبُّ  فما الفرقُ بينَ ما كانوا يفعلونهَ في ا�لسِ وما يفعلونهَ في ، )فَكَرهِْتُمُوهُ  مَيـْ

.لعزيزِ الرَّحمنِ؟ل خوانِ، ومعصيةٌ حمِ الإلَّ هو أكلٌّ لِ دثَ في ا�لسينِ، ما حأليسَ  ،غرفةِ الطَّعامِ؟  



هذهِ واللهِ : فنقولُ  ،وكلُّ ما ذكر�ه في هؤلاءِ فهو حقيقةٌ بشهادةِ الجميعِ  ،إلا �لواقعِ  نحنُ لم نتحدَّثْ : ولو قالَ قائلٌ 

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ  :قاَلوُا ،)أتََدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟(: ا�َِّ صَلَّى ا�َّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ  ،الغِيبةُ بعَيْنِها ذكِْرُكَ أَخَاكَ :(ا�َّ

تَهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَـقُولُ فَـقَدِ اغْ :(قاَلَ  ؟،أفََـرَأيَْتَ إِنْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أقَوُلُ  : قِيلَ  ،)بمِاَ يَكْرَهُ  فالغيبةُ هو ذِكرُكَ لما ) تـَبـْ

فاتِ والأفعالِ والألقابِ في أخيكَ  وَإِنْ لمَْ يَكُنْ فِيهِ (وأما إن لم يكن فيه ما ذكرتَ،  ،في غيابهِمما يكرهُه من الصِّ

.عظمُ كبرُ وأَ وهذا أَ  ،أشدُّ الكذبِ : ، والبُهتانُ )فَـقَدْ بَـهَتَّهُ   

وأشارت يَـعْنيِ -حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وكََذَا : مَ عليه وسلَّ  ى اللهُ صلَّ  بيِّ نَّ لل قلتُ : عنها اللهُ  رضيَ  عائشةُ  تقولُ 

لَقَدْ قُـلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزجَِتْ : (فَـقَالَ  ،فاسمع ماذا قالَ عن هذه الإشارةِ التي قالتْها بسببِ الغَيرةِ بين الضرائرِ ، -قَصِيرةًَ 

تْ طعمَه ولونهَ وريحَهلو خُلِطتْ بماءِ البحكلمةٌ .. لا إلهَ الإ اللهُ ف ،)بمِاَءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ  فماذا عسى أن يقُالَ  ،رِ لغيرَّ

.والتنابزِ �لألقابِ  ،ومن الطَّعنِ �لأحسابِ  ،واللَّمزِ ومن العيبِ  ،مزِ الهَ السُّخريةِ و فيما هو أعظمُ من ذلكَ من   

.رُ فيه رقابُ المسلمينَ، وتُسلخُ جلودُهم، وتقُطَّعُ لحومُهم؟لماذا أصبحتْ كثيرٌ من مجالسِنا مجازرَ تنُح  

ؤانِ 
ُ
.بينَ الأحبةِ والإخوانِ؟ ،فأينَ الرحمةُ والإحسانُ  ،سِ؟لماذا أصبحتْ الغيبةُ فاكهةُ ا�السِ، وحديثُ الم  

الحرامِ، في الشَّهرِ الحرامِ، أمامَ  اسمع إلى وصيةِ حبيبِك صلى اللهُ عليه وسلمَ في أعظمِ مقامٍ، في البلدِ الحرامِ، في اليومِ 

كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ   ،فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ (: حرِ النَّ  ه يومَ في خطبتِ  قالَ  ،أكثرِ من مائةِ ألفٍ 

).اللَّهُمَّ هَلْ بَـلَّغْتُ؟ ،اللَّهُمَّ هَلْ بَـلَّغْتُ؟:(ا ثمَُّ رَفَعَ رأَْسَهُ فَـقَالَ ،، فأََعَادَهَا مِرَارً )فيِ شَهْركُِمْ هَذَا ،فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَا ،هَذَا  

كُمْ بمِاَ فِيْهِ مِنَ  ،الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ  َ�رَكَ اللهُ ليِ وَلَكُمْ فيِ   الْعَظِيْمَ اللهَ  أقُـوْلُ قَـوْليِ هَذاوَأسْتـَغْفِرُ  ،الآَ�تِ وَالذكِّْرِ الحَْكِيْمِ  وَنَـفَعَنيِ وَاِ�ِّ

.فاَسْتـَغْفِرُوْهُ إنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ  الْمُسْلِمِينَْ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ليَْ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ   



له تعظيمًا  ه لا شريكَ وحدَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  ه، وأشهدُ ه، والشكرُ له على توفيقِهِ وامتِنانِ على إحسانِ  �ِ  الحمدُ 

:أما بعد ،تسليمًا مزيدًا ه وسلَّمَ ه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّى اللهُ  ه، وأشهدُ لشأنِ   

:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ  ،نزفُ على وجوهِهم والصَّدورِ ودماءُهم تَ  ،إلى عذابِ المغتابينَ في القبورِ  اسمعوا

: قاَلَ  ،مَنْ هَؤُلاءِ َ� جِبرْيِلُ؟: فَـقُلْتُ ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَمُْ أَظْفَارٌ مِنْ نحَُاسٍ يخَْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُم ،لَمَّا عُرجَِ بيِ (

قاييسِ يومِ الحِسابِ و في ، ثمَُّ يحُشرونَ مَفاليسَ، )هَؤُلاءِ الَّذِينَ َ�ْكُلُونَ لحُوُمَ النَّاسِ وَيَـقَعُونَ فيِ أعَْراَضِهِمْ 
َ
إِنَّ ( ،الم

وَسَفَكَ  ،وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ،ا وَقَذَفَ هَذَا،وََ�ْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَ  ،الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّتيِ َ�ْتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ 

 ،فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَـبْلَ أَنْ يُـقْضَى مَا عَلَيْهِ  ،وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ  ،عْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ فَـي ـُ ،وَضَرَبَ هَذَا ،دَمَ هَذَا

نينَ، تذهبُ في لمحِ العَ  حسناتُ  نعَوذُ �ِ�، ،)ثمَُّ طرُحَِ فيِ النَّارِ  ،أُخِذَ مِنْ خَطاََ�هُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ  . ينِ السِّ  

غتابُ أيُّ  فيا
ُ
م خصومةٌ كوقد تقعْ بين كَ أنه قد يغضبُ من فإذا عَلمتَ  ،تحلَّلْ اليومَ قبلَ أن تذهبَ حسناتُكَ ها الم

.يومَ لا درهمَ ولا دينارَ  لعله يعفو عنكَ له من الاستغفارِ، وأكثرْ فيها،  اغتَبتَهُ في ا�السِ التي  فامدَحهُ وقطيعةٌ،   

 ،وقولوا للهمَّازِ اصمتْ  ،قولوا للمغتابِ اسكتْ  ،و� كبيرَ العائلةِ  ،و� رئيسَ القومِ  ،صاحبَ ا�لسِ  وأنتَ �

 بركةً وخيراً على ا�تمعِ والبلادِ والنَّاسِ  كنْ تَ  ،واملأوها بذكرِ ربِّ العالمينَ  ،واحفظوا مجالسَكم من لحومِ المسلمينَ 

).كَانَ حَق�ا عَلَى ا�َِّ أَنْ يُـعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ   ،لحَْمِ أَخِيهِ فيِ الْغِيبَةِ مَنْ ذَبَّ عَنْ (: وقَد جاءَ في الحديثِ أن، جمعينَ أَ   

مْنَا وما أخَّرْ�َ  ،وهَــزْلنَا وجِدََّ�، وكُلَّ ذلِك عِنْدَ�َ  َ�،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا خَطأََ� وعَمْدَ  وما أسْرَرَْ� وما أعْلَنَّا، وما أنْتَ أعْلَمُ  ،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا ما قَدَّ

لا  ونَسْألُك نعَِيْماً  ،رِ والغِنىَ اللَّهُمَّ إ�َّ نَسْألُك خَشْيَتكَ في الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، وكلِمَةَ الحقِّ في الرّضَِا والغَضَبِ، والقَصْدَ في الفَقْ  ،بهِ مِنَّا

قَطِعُ  ،يَـنـْفَدُ  نًا صَادِقاً، ودِيْـنًا قَـيِّمًا، و  ،وقُـرَّةَ عَينٍْ لا تَـنـْ اللَّهُمَّ ، نَسْألُكَ العَافِيةاللَّهُمَّ إ�َّ نَسْألُك إيمْاًَ� دَائمًِا، وقَـلْبًا خَاشِعًا، وعِلْمًا َ�فِعا، وَيقَِيـْ

اللَّهُمَّ وفِّق وليَّ أمر� لما تحبُّه ، المينَ العَ  � ربَّ  ضاكَ رِ  بعَ واتَّ  اكَ قواتَّ  كَ افَ خَ  يمنْ ولايتَنا فِ  علْ �، واجْ لاةَ أمورِ نا ووُ أئمَّتَ  صلِحْ نا، وأَ انِ آمِنَّا في أوطَ 

.دٍ مَّ ا محَُ نَ يِّ بِ ى نَ لَ عَ  كْ رِ �َ وَ  لِّمْ سَ لِّ وَ صَ  مَّ هُ اللَّ ، امِ والإكرَ  لالِ ا الجَ  ذَ �َ  بِطانتَهُ  هُ لَ  ، اللَّهُمَّ أصلِحْ يومُ � قَ  يُ � حَ  الِ والأعمَ  الِ من الأقوَ  اهُ رضَ وتَ   




